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مصارع الطغاة وتحرير المستضعفين

خطبة الجمعة بمسجد المهاجرين. ألمانيا. بون 13 ديسمبر 2024م

الحمد له قاهر المتبرين، مذل المستبدين، مخزي القتلة والمفسدين، ناصر
المستضعفين، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده،

والصلاة والسلام عل من بعثه ربه رحمة للعالمين، وبعد

فقد رأينا يوم الثامن من أغسطس آية من آيات اله ف مصارع الطغاة
والمستبدين، وانته نظام دموي قتل وشرد الملايين من شعبه، والفرح بهذا
الَّذِين مالْقَو ابِرد عفَقُط﴿ :وفطري؛ قال تعال وشرع اليوم واجب إنسان
ظَلَموا والْحمدُ له ربِ الْعالَمين ﴾ [الأنعام: 45]، هلاك الطغاة والظالمين

عل من ه تعالره والفرح بنعمته وفضله، نفرح لأن اله وشيستوجب حمد ال
الَّذِين َلع ننْ نَمنُرِيدُ او﴿ :رامة قال تعالالمستضعفين بالحرية وال

استُضعفُوا ف ارضِ ونَجعلَهم ائمةً ونَجعلَهم الْوارِثين﴾ [القصص: 5]

فالحمد له الذي من عل المستضعفين بالتحرير وعل الطغاة والظلمة
بالصغار والذلة، ولا يصح أبداً أن يختلَف حول ما يجب الاتفاق عليه أو التعامل
مع الحدث العظيم والفتح المبين بسلبية وتشاؤم وظن أو تصور أن ما هو قادم
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عل سوريا وأهلها يمن أن يون أسوأ مما مض، فهل هناك ظلم وفساد
وإجرام أعظم وأقبح مما رأينا، إن مشهداً واحداً من مشاهد القتل والتعذيب

والظلم كفيل بالثورة الأبدية لإنهائه.

شاهدت سجيناً أفرج عنه فقد الذاكرة من هول التعذيب حت أنهم سألوه عن
اسمه فلم يعرفه! إن الإنسان ف عرف هذه الأنظمة لا شء هو نفايات تبس
وتطحن وتُذاب جثته لا يستحق التريم حياً بالحياة الريمة، أو ميتا بالدفن

والإقبار ف الأرض، وهل نسينا البراميل المتفجرة؟! 

ولا شء يقشعر له بدن ويسيل معه دمع كمشاهد وقصص اغتصاب الحرائر
العفيفات، فهذه امرأة حرة عفيفة دخلت السجن وعمرها 19 فخرجت وعمرها

32 سنة ومعها ثلاثة أطفال لا تعرف آباءهم اغتصبها المجرمون القتلة، وهذه
امرأة تُغتصب أمام زوجها فيموت بأزمة قلبية حسرة وكمداً.

ولا زالت فصول الإجرام والدموية تتوال وتشف، لقد أفسدت تلك المواقف
والمشاهد الدموية المؤلمة عل فرحة الخلاص من الطاغية وتحرير عاصمة

عربية كبرى من الاستبداد والطغيان، أبعد هذه المآس والجرائم يمن أن
يختلف عل أنَّ زوال هذا النظام المجرم هو خير ورحمة للناس أجمعين؟! 

وهذه جملة من الرسائل والعبر المهمة من الحدث: 

1- مقاومة الطغيان وتحرير المستضعفين رسالة الأنبياء والمصلحين: 
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إن أزمة أمتنا اليوم ومصائبها كلها ناتجة عن الاستبداد السياس، تخريب
الأوطان، وتدمير الإنسان، ونهب الثروات، وخيانة الأمة، والتحالف مع الأعداء

ومأسسة الفساد كل ذلك اسه ورأسه الاستبداد والطغيان، ولقد كانت رسالة
الأنبياء جميعا مقاومة الطغيان والاستبداد وتحرير المستضعفين خاصة قصة

ريم علالقرآن ال ررت فت عليه السلام أكثر قصة لنب سيدنا موس
:قضية الطغيان والتحرير قال تعال عل الإطلاق؛ إذ يركز الخطاب القرآن

﴾َطَغ نَّهنَ اوعرف َلا اب[النازعات: 17] ﴿اذْه ﴾ َطَغ نَّهنَ اوعرف َلا باذْه﴿
[طه: 43]، فالثمن البير الذي دفعه الشعب السوري لمقاومة الطاغية وتحرير
المستضعفين هو سير عل نهج الأنبياء والمرسلين وعاقبته خير للأمة ف الدنيا

تحريراً وانعتاقاً من ربقة الاستبداد والطغيان، وف الآخرة جنة ونعيماً وملا
كبيرا إن شاء اله، والقرآن الريم يعتبر نعمة الحرية حياة، وذل العبودية موت

نًا خَطَاموم قَتَل نمو خَطَا نًا اموم قْتُلنْ يا نمومانَ لا كمو﴿ :قال تعال
فَتَحرِير رقَبة مومنَة ﴾ [النساء: 92] والعلاقة بين القتل الخطأ وتحرير الرقبة هنا؛
أن من قتل نفسا خطأ عليه أن يعوضها بإحياء نفس أخرى بالعتق فيخرجها من

ذل العبودية إل نعيم الحرية، فالحرية حياة، والعبودية موت.

2-الدنيا ليست دار جزاء والعقوبة التامة للطغاة والمجرمين ف الآخرة:

لقد سيطر عل كثير من المسلمين ف السنوات الماضية اليأس والإحباط
وسقط بعض الشباب المسلم ف ظلمات الإلحاد والشك ف وجود اله وعدله؛
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لأن أمد الظلم طال وتمادى المجرم ف إجرامه والطاغية ف طغيانه، والحقيقة
الت يجب الإيمان بها ه أن الدنيا ليست دار الجزاء والفصل قال ابن تيمية:

قال ابن تيمية رحمه اله ” الدنيا ليست دار الجزاء التام، وإنما فيها من الجزاء
ما تحصل به الحمة والمصلحة” فاله تعال يعجِل ببعض العقوبات الظاهرة

للمجرمين ف الدنيا لحم وعبر حت يوقن المسلم ف موعود اله، ولن الجزاء
يهانُوا فا كيمف ةاميالْق موي منَهيب لفْصي وكَ هبنَّ را﴿ :التام يوم القيامة قال تعال

يخْتَلفُونَ﴾ [السجدة: 25]، وما رأيناه هو تعجيل لقدر ضئيل جداً من عقوبة
الدنيا قال صل اله عليه وسلم: “ما من ذنبٍ أجدر أن يعجِل اله تعال لصاحبه

العقوبةَ ف الدنيا، مع ما يدِّخر له ف الآخرة مثل البغ وقطيعة الرحم” أبو
داوود بسند صحيح.

3- سنن اله عل الخلق جارية فثقوا باله وانصروه ينصركم ولا تفقدوا الأمل: 

جاء انتصار الثورة السورية بعد سنوات من الصبر والتضحية والتهجير ليعيد
الأمل ف الإصلاح والتغيير والتأكيد عل أن سنن اله وقوانينه ف الون جارية
ا فطَغَو تَادِ (١٠) الَّذِينونَ ذِي اوعرفه العظيم: ﴿وأحداً، وصدق ال لا تستثن

الْبَِدِ (١١) فَاكثَروا فيها الْفَساد (١٢) فَصب علَيهِم ربكَ سوطَ عذَابٍ (١٣) انَّ
ربكَ لَبِالْمرصادِ﴾ [الفجر: 10-14] ، وليت بقية الطغاة يأخذون العبرة

عن عقوبة فرعون عل ويتعظون مما وقع لغيرهم قبل فوات الأوان قال تعال
نمةً لربكَ لَعذَل نَّ ف(٢٥) ا َولاو ةرخا الَن هال خَذَهطغيانه وإجرامه: ﴿فَا



5 |

يخْشَ ﴾ [النازعات: 25-26]، وليت الشعوب الت بدأت مسيرة التحرير
والتحرر أن تتعلم من الشعب السوري الاستمرار ف مقاومة الطغيان وأن عاقبة

أمرها أبداً إل خير إن شاء اله.

4- واجب الوقت عل أهلنا وإخواننا ف سوريا الحبيبة:

يا أهلنا وإخوتنا ف سوريا الأبية الفرحة الحبيبة هنيئا لم ما أنجزتموه ولن ما
ينتظركم من تحديات ومؤامرات عل ثورتم وتضحياتم كبير جدا يتطلب

منم: الاتحاد والتراص والتتل وتغليب مصلحة الوطن وتجاوز الأهواء
والحسابات الجزئية قال تعال: ﴿و تَنَازَعوا فَتَفْشَلُوا وتَذْهب رِيحم ﴾ [الأنفال:

46]، عليم بالوع قبل السع، والوع مطلوب من الجميع ف الداخل
والخارج، الوع بتاريخ الثورات وإجهاضها، والسنن وطبائع الشعوب، وطبائع

م بالصبر وطول النفس، والتعاون والتناصر والتآخالمراحل الانتقالية، علي
رامة، وعلينا جميعا أن لا ننشغل فلقيمة الحرية وال وتقديم النموذج الح
غمرة الفرح بسوريا ونصرها عن غزة ومحنتها، فجرحنا واحد وهمنا واحد،

وكلنا أمل أن يون تحرير سوريا هو مقدمة التحرير لبيت المقدس وبقية
العواصم العربية.

اللهم أنعم عل أهلنا وإخواننا ف سوريا بتمام النعمة، وحد صفهم وألف بين
قلوبهم، وقهم شر مر عدوهم، واجعل عاقبة أمرهم خيرا، وعجل بالفرج عن

أهلنا وإخواننا ف غزة، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ونج المستضعفين
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من المؤمنين إله الحق أنت عل كل شء قدير والحمد له رب العالمين.  


